
داعـش تجـل لإخفاقـات الإخـوان المسـلمين
يا في سور

, فبراير  | كتبه رافاييل لوفيفر

ير نون بوست ترجمة وتحر

يا في السنوات الأخيرة على إعادة بعد ثلاثة عقود في المنفى، تعمل جماعة الإخوان المسلمين في سور
يــا، وتمثّــل هــذا الجهــد – بجــزء منــه – في محاولتهــا لكســب مــوطئ قــدم في بنــاء نفوذهــا داخــل سور
النضـال العسـكري ضـد الرئيـس السـوري بشـار الأسـد؛ ففـي عـام ، شجـع قـادة الإخـوان علـى
إنشاء هيئة دروع الثورة، وهي مظلة للمسلحين المعتدلين تجمع عشرات الألوية الصغيرة والمتوسطة

. الحجم، والتي بدأت فعاليتها على الأرض في عام

ومــع ذلــك، وفي أوائــل عــام ، تضــاءلت الأنشطــة العســكرية لهيئــة الــدروع إلى حــد كــبير، نتيجــة
يــا الــتي أعــاقت توســع هــذه المظلــة، وعلاوة علــى للخلافــات داخــل جماعــة الإخــوان المســلمين في سور
ذلـك، واجهـت ألويـة الـدروع صـعوبات ماليـة نتيجـة للموقـف العـدائي مـن المملكـة العربيـة السـعودية
ضد الإخوان المسلمين، وفي عام  انشقت بعض كتائب الدروع وانضمت إلى جماعات متمردة
أخرى، وعلى الرغم أنه – حتى الآن – لم تعلن سوى كتائب قليلة من هيئة الدروع الولاء للجماعات
يا، مثل جبهة النصرة والدولة الإسلامية، إلا أن هذا الواقع يمكن أن يكون على الأكثر تطرفًا في سور
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وشك التغيرّ.

نشأة هيئة دروع الثورة

بــة مــن جماعــة الإخــوان بتشكيــل فصائــل مســلحة ردًا علــى قمــع نظــام بــدأت جماعــات صــغيرة مقرّ
الأسد للاحتجاجات التي اندلعت في مارس ، وتركزت معظم الفصائل في إدلب، وهي مقاطعة
يا، حيث احتفظ نظام الإخوان بعلاقات وثيقة مع الأصدقاء والعائلات وشبكات في شمال غرب سور
المتشددين في تلك المناطق، على الرغم من وجوده الطويل خا البلاد في المنفى، ومع استمرار حملة
القمـع الـتي شنتهـا الحكومـة، قـام المتمـردون بتنظيـم أنفسـهم وبـدأوا بـالتوسع إلى منـاطق أخـرى مـن
البلاد، وجـــاءت الخطـــوة الأساســـية في ســـبتمبر مـــن عـــام  عنـــدما جمـــع الإخـــوان كـــل هـــذه
المجموعات المتفرقة تحت مظلة الدروع، رسميًا لايزال قادة الإخوان مترددين في الاعتراف بعلاقتهم
الخاصة مع الدروع، ولكن على الصعيد المحلي، يعترف كبار قادة المتمردين أنهم يأخذون أوامرهم

مباشرة من قيادة جماعة الإخوان المسلمين.

يــة، تعتــبر هيئــة دروع الثــورة مــن قبيــل الإسلام ضمــن الكوكبــة الكــبيرة للمجموعــات المســلحة السور
الوســطي، ويؤكــد البيــان التأســيسي لهــا اعترافهــا بالهيئــات المعارضــة المعــترف بهــا والمدعومــة مــن قِبــل
الغــرب، مثــل الجيــش الســوري الحــر والائتلاف الــوطني لقــوى الثــورة والمعارضــة، كمــا يؤكــد البيــان أن
يــا التــوجه الســياسي لهيئــة الــدروع يتبــع نهجًــا إسلاميًــا معتــدل ووســطي، كمــا أن الجماعــة تؤيــد سور
الحديثة المبنية على أساس المؤسسات الديمقراطية والتعددية في سياق نظام سياسي ذي مرجعية
إسلاميـة، يسـمح لجميـع المـواطنين بالاسـتمتاع بـذات الحقـوق بغـض النظـر عـن الـدين أو العـرق، وفي
محاولة للنأي بالنفس عن الخطابات المتطرفة، يصر البيان التأسيسي أيضًا على التزام أعضاء الد

برفض كل دعوات التكفير والحد من الأنشطة الثورية خا حدود الدولة السورية.

طـوال عـام ، حصـلت هيئـة الـدروع علـى أسـلحة متطـورة، بمـا في ذلـك أجهـزة الـدفاع الجـوي
المحمولـة ومـدافع الهـاون وبعـض الـدبابات، وبعكـس بـداياتها الـتي عملـت فيهـا المجموعـات المسـلحة
بشكــل منــاطقي ومســتقل، بــدأت ألويــة الــدروع مــع مــرور الزمــن بالتنســيق بين بعضهــا علــى الأرض
بشكــل أفضــل والقيــام بعمليــات عســكرية تشاركيــة لتشمــل منــاطق أوســع، حيــث أجــرت المجموعــة
عمليات مؤثرة في ريف إدلب وحمص، وكانت فاعلة ولكن بشكل أقل في مناطق من حلب وحماة
وريف دمشق، وبشكل عام لعبت الهيئة بفصائلها المسلحة دورًا هامًا في القتال ضد قوات النظام في
أواخر عام  وأوائل  خاصة على محور حمص –  إدلب مع التركيز بشكل خاص على

يا ولبنان. مدن خان شيخون وحيش ومورك، وعلى منطقة القلمون الحدودية بين سور

إخفاقات الإخوان

منـذ ذلـك الحين، انخفضـت الأنشطـة العسـكرية لهيئـة الـدروع بشكـل كـبير، والسـبب الـرئيسي يرجـع
يــا، كــون الصراع المســتمر منــذ عقــود علــى للســياسة الداخليــة الــتي اتبعهــا الإخــوان المســلمون في سور
القيادة بين فصائل حماة وحلب – وهما الكتلتان اللتان تتنافسان على السلطة في جماعة الإخوان
يــة – أعــاق توســع المنصــة العســكرية للإخــوان، وفي الواقــع يمكننــا القــول بــأن هيئــة المســلمين السور



يــاض يــا ر الــدروع تأسســت بتشجيــع مــن المرشــد العــام الســابق لجماعــة الإخــوان المســلمين في سور
الشقفــة وهــو شخصــية إخوانيــة مولــودة في حمــاه، وهــذا التأســيس عــارضته منــذ البدايــة معظــم
الشخصيات الإخوانية الحلبية، وبدلاً من توحيد الجهود العسكرية بين جماعات حلب وحماه ضمن
هيئــة دروع الثــورة، اختــارت فصائــل حلــب الانضمــام أو دعــم الجماعــات المتمــردة الإسلاميــة المعتدلــة
القائمـة بالفعـل مثـل لـواء التوحيـد، أو رفـض العمـل العسـكري تمامًـا والـتركيز علـى الأنشطـة الحزبيـة

مثل النشاط الدعوي والنشاط الإعلامي والأنشطة الخيرية والأنشطة السياسة.

هذه الخلافات الداخلية على أسس الفصائل الحموية/ الحلبية أدت إلى تباطؤ توسع هيئة الدروع
بشكل كبير في حلب، حيث خلقت هذه الخلافات تناقضات جغرافية في وجه العمليات العسكرية
الممكنة التنفيذ في المنطقة، واليوم، على سبيل المثال، لا تملك هيئة الدروع سوى بالكاد ثلاثة ألوية
مقرها في محافظة حلب، وبالمقابل تملك عشرات الألوية التي تعمل بالنيابة عنها في محافظة إدلب،
كــثر وهــذه الخلافــات والتناقضــات الجغرافيــة منعتهــا مــن العمــل كمنــبر وطــني متماســك، وبشكــل أ
تعميمًا، يمكن القول بأن التوترات على مستوى القيادة داخل جماعة الإخوان المسلمين السورية
يـا، كـون هـذه التـوترات دائمًـا مـا كـانت ساعـدت في الحـد مـن جاذبيـة وتألـق هيئـة الـدروع داخـل سور
تسلط الضوء على الخلافات التافهة حول القياديين الكبار بالسن والمنفيين منذ وقت طويل داخل

جماعة الإخوان المسلمين؛ مما خلق جوًا من النفور من جماعة الإخوان وسط المسلمين المعتدلين.

بالإضافة إلى ما تقدم، فقد واجهت هيئة دروع الثورة صعوبات شديدة في التمويل في العام الماضي؛
فحتى وقت قريب، كانت معظم الأموال التي يحصل عليها الإخوان لتقديمها لجماعاتهم المسلحة
ياء، ولكن ابتداء من قادمة من الخليج، حيث اعتمدت الجماعة على دعم الأفراد الخليجيين الأثر
مــارس  وبعــد قــرار الســعودية بحظــر جماعــة الإخــوان المســلمين وإعلانهــا كمنظمــة إرهابيــة،
ية؛ مما أدى إلى وقوع الجماعة في توقفت حملات جمع التبرعات الموجهة نحو جماعة الإخوان السور
أزمــة ماليــة خانقــة، ويشــير قــادة فصائــل هيئــة الــدروع أن الــدعم المــالي القــادم مــن جماعــة الإخــوان
المســلمين للأنشطــة العســكرية تضــاءل بشكــل كــبير لدرجــة أن المجموعــة الآن قــادرة فقــط علــى تــوفير

الملابس والمواد الغذائية وبعض الأسلحة المحدودة لأعضائها.

مخاطر الراديكالية

ضمن هذا السياق قامت أعداد متزايدة من ألوية هيئة الدروع بالانضمام إلى الجماعات المسلحة
الأكثر ثراءً، وحتى الآن، أغلب هذه الألوية التي انشقت انضمت إلى جماعات إسلامية معتدلة أخرى
يبًا؛ فمنذ أواخر عام ، بدأ مثل فيلق الشام وأجناد الشام، علمًا بأن هذا الوضع قد يتغير قر
نفـوذ الجماعـات المتمـردة المتطرفـة بالاتسـاع وعلـى وجـه التحديـد في المنـاطق الـتي تسـيطر عليهـا هيئـة
دروع الثورة؛ فجبهة النصرة تسيطر الآن مساحات شاسعة من محافظة إدلب، في حين أن الدولة
يا ولبنان، والموارد المالية الإسلامية يزداد نفوذها في ريف حمص وفي سلسلة جبال القلمون بين سور
الكـبيرة المتاحـة لهـذه المجموعـات المتشـددة، يمكـن أن تجعـل خيـار الانضمـام لهـا جذابًـا بالنسـبة لعـدد

متزايد من المتمردين السوريين.

إن الحاجة المتزايدة للمال والسلاح، يمكن لها أن تؤدي مع عوامل أخرى إلى خطر تطرف ألوية هيئة



يــة (الأيديولوجيــة) يناضــل رجــال الــدين مــن جماعــة الإخــوان المســلمين الــدروع، فمــن الناحيــة الفكر
ية إلى التصالح مع ظهور الدولة الإسلامية، حيث انتقد هؤلاء الطريقة المتسرعة والأحادية التي السور
أعلـن فيهـا أبـو بكـر البغـدادي الخلافـة في يونيـو مـن عـام ، ولكنهـم – مـع ذلـك – لم يشككـوا في
النهج المتطرف التي تعتمده الدولة الإسلامية في الحكم، كما أنهم لم ينتقدوا المجازر التي ترتكبها قوات
يا؛ أما سياسيًا، فقد ثبت أيضًا الدولة الإسلامية بمواجهة الأقليات العرقية والدينية في العراق وسور
أن الإخـوان لم ينتقـدوا الدولـة الإسلاميـة خاصـة في أعقـاب التـدخل الأمريـكي الجـوي الـذي اسـتهدف
يا والعراق، حيث ركز دعاة هيئة الدروع في خطابهم على اتهام الولايات المتحدة الجهاديين في سور
“زعيمـة الإرهـاب في العـالم” بـأن حملتهـا ضـد الدولـة الإسلاميـة أتـت لإنقـاذ نظـام بشـار الأسـد، ولكسر
إرادة المسلمين، وتدمير أملهم في حياة الحرية والكرامة، وهذه التصريحات من المرجح أن تولّد المزيد
مــن الارتبــاك والتطــرف بين الجماعــات المتمــردة خاصــة في ظــل مزاجهــم الســلبي الحــالي النــاتج عــن

يا. انسداد الطرق أمامهم في سور

لتجنب خسارة الألوية لصالح الجماعات المتمردة المتطرفة، يجب على جماعة الإخوان المسلمين في
كـثر وضوحًـا عـن يـا توضيـح مـوقفهم الأيـديولوجي تجـاه مجموعـة مـن القضايـا، والنـأي بشكـل أ سور
الجماعات المتطرفة، وينبغي أيضًا أن تلتزم الجماعة بإنفاق المزيد من الموارد لتثقيف المقاتلين بثقافة
وسطية تشبه الخطاب الذي جاء في البيان التأسيسي لهيئة دروع الثورة، ولكن يبقى الأمر الأهم هو
ــد مــن ي ــم، مثــل إدخــال المز ــة التنظي ــواجب اتخاذهــا علــى هيكلي ــة الرئيســية ال الإصلاحــات الداخلي
ــادة، وذلــك بهــدف تجنيــب ــة علــى مســتوى القي ــال الشاب ــة تســليم الأجي ــع عملي ــة وتسري الشفافي

يا. الصراعات الصغيرة، وتحسين صورة الجماعة داخل سور

في نهاية المطاف، يمكن القول إن بزوغ المتطرفين الإسلاميين يُعد أحد أعراض فشل جماعة الإخوان
المسلمين في تقديم أنفسهم كخيار صادق وجذاب للكثير من الإسلاميين المعتدلين.
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